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Abstract:  

This research explores the civilizational role of Al-Andalus as a fundamental bridge of knowledge between Islamic 

civilization and Europe during the Middle Ages. The study examines how Al-Andalus contributed to laying the 

foundations of the Western scientific renaissance, using a historical and analytical approach. The research is 

divided into three main chapters: the first analyzes the historical stages of scientific development and the factors 

of prosperity; the second reviews specific contributions in applied sciences such as medicine and astronomy; and 

the third clarifies the mechanisms for transferring this knowledge to Europe. 

The research concludes that Al-Andalus was not merely a geographical location but a beacon of knowledge that 

illuminated the darkness of the Middle Ages in Europe. This was achieved through a massive translation 

movement in centers like Toledo, the journeys of European students, and its direct influence on the academic 

curricula of emerging universities. The study also confirmed that Andalusian scientific progress was not detached 

from reality; it had practical applications in agriculture and engineering, which reinforced its status as a driving 

force for civilizational progress. The findings of this research affirm that the European Renaissance was a product 

of civilizational interaction, in which Al-Andalus played a pivotal and central role.  

 

Keywords: Andalusian History, European Renaissance, Applied Sciences, Translation Movement, Historical 
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 الملخص 

ناول هذا البحث الدور الحضاري للأندلس كجسر معرفي أساسي بين الحضارة الإسلامية وأوروبا في العصور الوسطى.  يت

 .استعرضت الدراسة كيف أسهمت الأندلس في إرساء أسس النهضة العلمية الغربية، معتمدة على منهج تاريخي وتحليلي

بقعة   لم تكن مجرد  إلى أن الأندلس  البحث  الوسطى في خلص  العصور  جغرافية، بل كانت منارة علمية أضاءت ظلمات 

أوروبا، من خلال حركة ترجمة ضخمة في مراكز مثل طليطلة، ورحلات الطلبة الأوروبيين، وتأثيرها المباشر على المناهج  

عن الواقع، بل كان له تطبيقات  الأكاديمية في الجامعات الناشئة. كما أكدت الدراسة أن التقدم العلمي الأندلسي لم يكن منفصلاً  

النهضة الأوروبية  للتقدم الحضاري. إن نتائج البحث تؤكد أن  عملية في الزراعة والهندسة، مما عزز مكانتها كقوة دافعة 

 .كانت نتاج تفاعل حضاري، كان للأندلس فيه دور جوهري ومحوري.

 

 الأوروبية، العلوم التطبيقية، حركة الترجمة، المنهج التاريخي.التاريخ الأندلسي، النهضة  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: ال

وصل  حلقة  كانت  بل  المشرق،  في  الإسلامية  للدولة  عسكري  أو  سياسي  امتداد  مجرد  الأندلس  تكن  لم 

حضارية فريدة، لعبت دورًا محوريًا في نقل شعلة المعرفة من العالم الإسلامي إلى أوروبا خلال فترة ما 

الفكري   التدهور  من  تعاني  أوروبا  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  الأوروبية.  المظلمة"  "العصور  بـ  يعُرف 

للعلوم   منارة  لتصبح  والحضارة،  بالعلم  تشع  قرطبة،  رأسها  وعلى  الأندلس،  مدن  كانت  والاقتصادي، 

 .(3:  2011والآداب، ومقصداً للعلماء والطلبة من كل أنحاء العالم )السراجاني، 

جسد إشكالية هذا البحث في تتبع وتحليل الآليات الدقيقة التي من خلالها تم نقل المعرفة الأندلسية، بكل وتت

فروعها، إلى أوروبا، وتقييم الأثر المباشر وغير المباشر لهذه المعرفة على إرساء أسس النهضة العلمية  

ة في الأندلس، بل هو توضيح كيفية الأوروبية. إن الهدف من هذا البحث ليس مجرد سرد الإنجازات العلمي

 .تأثير هذه الإنجازات في إيقاظ الوعي العلمي الأوروبي، وتقديم إطار جديد للفكر النقدي والبحث التجريبي

لقد برزت الأندلس في مجالات علمية لم يكن لها نظير في أوروبا آنذاك. ففي الطب، أبدع علماء مثل أبو 

الجراحة الحديثة، حيث ترجمت أعماله إلى اللاتينية وظلت مرجعاً أساسياً    القاسم الزهراوي الذي يعُتبر أب 

في الجامعات الأوروبية لعدة قرون. وفي الفلك والرياضيات، قدم علماء مثل المجريطي إسهامات جوهرية  

في علم الفلك وتطوير الأدوات الفلكية، مما أثر بشكل مباشر على تطور هذا العلم في الغرب )رمضان،  

(. كذلك، كان للفلسفة والعمارة والزراعة دور لا يقل أهمية، فقد أثبتت الأندلس أنها مركز للتسامح 3ت:  د.

الفكري والتبادل الثقافي، حيث عاشت مختلف الأديان في سلام نسبي، مما خلق بيئة خصبة لتبادل الأفكار  

 .(45:  2000)السامرائي، وآخرون،  

في تتبع مسار تطور الحضارة الأندلسية وعلاقتها بأوروبا، كما تستخدم    تعتمد الدراسة على المنهج التاريخي

الفكر الغربي. سيتناول الفصل   المنهج الوصفي التحليلي لتصنيف الإسهامات العلمية وتحليل أثرها على 

الإسهامات  الثاني على  الفصل  الأندلس، في حين يركز  العلمية في  القاعدة  لبناء  التاريخي  السياق  الأول 

الجامعات  ال على  وأثرها  المعرفة  نقل  آليات  في  فسيتعمق  الثالث  الفصل  أما  التطبيقية،  العلوم  في  محددة 

 .الأوروبية

الفكرة   الحضاري، وتصحيح  للتقدم  دافعة  البحث الضوء على دور الأندلس كقوة  الختام، يسلط هذا  وفي 

لأندلسية، من خلال الترجمة والطلاب  القائلة بأن النهضة الأوروبية كانت ظاهرة محلية بحتة. فالمعرفة ا

الأوروبيين الذين قصدوا مدنها، لم تكن مجرد إضافة، بل كانت نقطة تحول أدت إلى تأسيس علمي حقيقي  

 ً  .مهَّد لظهور كبار العلماء والمفكرين في أوروبا لاحقا

 الخلفية التاريخية وبناء القاعدة العلمية في الأندلس: 

 تطور العلم في الأندلس )فترة الإمارة، الخلافة، عصر الطوائف(: أولا: المراحل التاريخية ل

لم يزدهر العلم في الأندلس دفعة واحدة، بل مرَّ بمراحل تاريخية متكاملة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالاستقرار 

السياسي، حيث كانت كل مرحلة تمثل حجر زاوية للمرحلة التي تليها. ويمكن تقسيم هذا التطور إلى ثلاث  

 .ترات رئيسية: فترة الإمارة، فترة الخلافة، وفترة ملوك الطوائفف

 م(: 929  - 756. فترة الإمارة ) 1

بدأت هذه المرحلة مع تأسيس الأمير عبد الرحمن الداخل للدولة الأموية في الأندلس بعد فراره من العباسيين.  

الفترة هي ترسيخ أركان الدولة وتوحيد البلاد، أساسياً لأي    كانت الأولوية في هذه  وهو ما يعتبر شرطاً 

(. ورغم أن النشاط العلمي لم يكن في ذروته، إلا أنه بدأ يتشكل  35:  2005نهضة علمية لاحقة )أبو زيدون،  

بفضل تشجيع بعض الأمراء للعلماء. ففي عهد الأمير عبد الرحمن الثاني، شهدت قرطبة استقطابًا للعلماء  

ي أسس أول معهد للموسيقى في العالم، مما يؤكد أن الاهتمام بالآداب من المشرق، وكان أبرزهم زرياب الذ 

العالم الموسوعي   الفترة  والفنون سبق الاهتمام بالعلوم الطبيعية في كثير من الأحيان. كما ظهر في هذه 
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ة  عباس بن فرناس، الذي اشتهر بإسهاماته في علم الفلك ومحاولته الطيران، مما يدل على بداية ظهور العقلي 

 .(5التجريبية )رمضان، د.ت: 

 م(: 1031 - 929. فترة الخلافة )2

تعُتبر هذه الفترة العصر الذهبي للعلوم في الأندلس. فمع إعلان عبد الرحمن الناصر نفسه خليفةً، وصلت  

الأندلس إلى أوج قوتها السياسية وازدهارها الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الحياة العلمية  

بنُيت  250:  1981ي،  )الحج فقد  المعرفة.  فروع  جميع  في  مسبوق  غير  ازدهاراً  العصر  هذا  وشهد   .)

المكتبات الضخمة مثل مكتبة الخليفة الحكم المستنصر، التي قيل إنها ضمت مئات الآلاف من المخطوطات، 

لة، برز علماء (. وفي هذه المرح153:  2011مما جعل قرطبة تنافس بغداد في مكانتها العلمية )السرجاني،  

كبار مثل المجريطي في الرياضيات والفلك، الذي كان له الفضل في وضع علم الفلك الأندلسي على أسس 

تجريبية حديثة، وأبو القاسم الزهراوي في الطب، الذي كان كتابه "التصريف لمن عجز عن التأليف" مرجعاً 

الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي   (. وقد أسهمت حالة7معتمداً في أوروبا لقرون )رمضان، د.ت:  

)السامرائي،   المشرق  مع  معرفية  جسور  بإنشاء  وسمحت  والتأليف،  للبحث  المناسبة  البيئة  توفير  في 

 .(46: 2000وآخرون، 

 م(: 1090  - 1031. فترة ملوك الطوائف ) 3

لة التشرذم السياسي،  بعد سقوط الخلافة الأموية، انقسمت الأندلس إلى دويلات صغيرة ومتناحرة. ورغم حا 

(. ففي كثير من الأحيان، كان التنافس بين  122:  1983لم تتوقف الحركة العلمية بشكل كامل )أرسلان،  

ملوك الطوائف يشمل مجال رعاية العلم والأدب لجذب العلماء والمفكرين إلى بلاطاتهم. وعلى الرغم من 

خلافة، إلا أنه حافظ على الشعلة المعرفية في أن هذا العصر لم يشهد نفس الزخم العلمي كما في عصر ال

ظل ظروف سياسية صعبة. فقد استمرت المراكز العلمية في العمل، وتحولت طليطلة، بعد سقوطها بيد  

 .القشتاليين، إلى مركز مهم للترجمة، مما مهد الطريق لنقل المعرفة العربية إلى أوروبا

 ثانيا: عوامل الازدهار العلمي: 

ار العلمي الذي شهدته الأندلس في العصر الأموي نتاجًا لظاهرة عابرة، بل كان نتيجة لتراكم  لم يكن الازده

عوامل متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية، عملت معًا على تهيئة بيئة فريدة للنمو المعرفي. هذه العوامل 

 .افية للدولةلم تقتصر على دعم الحكام، بل امتدت لتشمل البنية الاجتماعية والسياسة الثق

 : . الاستقرار السياسي ودعم الخلفاء1

من  فترة  فبعد  الأندلس.  في  العلمية  النهضة  عليه  قامت  الذي  الزاوية  هو حجر  السياسي  الاستقرار  كان 

أتاح   مما  قوية ومستقرة،  دولة  وإرساء  الأندلس  توحيد  الأمويون في  نجح  الفتح،  بداية  في  الاضطرابات 

(. لقد فهم الحكام الأمويون، وعلى رأسهم عبد الرحمن  154:  1981نة )الحجي،  للعلماء العمل في بيئة آم 

الناصر والحكم المستنصر، أن القوة لا تكمن في الجانب العسكري فقط، بل في التفوق الحضاري والعلمي 

لماء أيضًا. ولذلك، كان دعمهم المادي والمعنوي للعلماء والمدارس والمكتبات لا يضاهى. فقد استقدموا الع

من المشرق والمغرب، وأغدقوا عليهم العطايا، وبنوا لهم القصور والمدارس، مما شجع على الهجرة العلمية 

(. ويعُد الخليفة الحكم المستنصر مثالاً يحتذى به في هذا الصدد، إذ  135:  2011إلى الأندلس )السرجاني، 

ة، التي يقُال إنها احتوت على ما يزيد عن  كان شغوفًا بالكتب والعلم لدرجة أنه أنشأ مكتبة قرطبة الشهير

 .(53:  2000أربعمائة ألف كتاب، مما جعلها من أكبر المكتبات في العالم آنذاك )السامرائي، وآخرون،  

 . التسامح الثقافي والتعايش الحضاري: 2

تميزت الأندلس ببيئة فريدة من التسامح الثقافي بين المسلمين والمسيحيين واليهود. فقد أدى هذا التعايش إلى 

(.  54:  2012تبادل المعرفة والأفكار بين الحضارات المختلفة، مما ساهم في إثراء الفكر الأندلسي )عبية، 

ئم، بل كانت في كثير من الأحيان علاقة تكامل  لم تكن العلاقة بين المكونات الثلاثة للمجتمع علاقة صراع دا
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وتعاون، خصوصًا في المجال العلمي. فقد عمل علماء من اليهود والمسيحيين إلى جانب علماء المسلمين، 

وشاركوا في حركة الترجمة والتأليف. ويشير المؤرخون الغربيون إلى هذا العامل كواحد من أهم الأسباب 

هذا الانفتاح الفكري لم   .(Watt, 1965: 97) ى بقية أوروبا في ذلك الوقت التي جعلت الأندلس تتفوق عل

يكن مقتصرًا على الأندلس فقط، بل كان جزءًا من السياسة العامة التي أرسى دعائمها الأمويون، والتي  

 .استمرت حتى عصر الطوائف

 : . الازدهار الاقتصادي3

أساسية   الأندلس ركيزة  في  الاقتصادي  الازدهار  للغاية،  كان  متطورة  الزراعة  كانت  فقد  العلمي.  للتقدم 

 .(Hitti, 1970: 531) بفضل تقنيات الري المبتكرة واستخدام المحاصيل الجديدة التي جُلبت من المشرق

كما كانت التجارة مزدهرة مع الشرق والغرب، مما وفر الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع العلمية  

العلماء، وبناء المؤسسات التعليمية. إن توفر الموارد الاقتصادية سمح للحكام بالتركيز على  الضخمة، ودعم  

الجوانب الثقافية والعلمية بدلاً من الاقتصار على المسائل العسكرية فقط. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الحالة  

ة، بل أصبح ضرورة اجتماعية الاقتصادية الجيدة في تشجيع الناس على التعلم، حيث لم يكن التعليم رفاهي

 .(42:  2005)أبو زيدون،  

 . حركة الترجمة من المشرق إلى الأندلس: 4

لم تكن النهضة الأندلسية منعزلة عن بقية العالم الإسلامي، بل كانت متصلة بشكل وثيق بالشرق الإسلامي. 

قاهرة إلى قرطبة وإشبيلية.  فقد لعبت حركة الترجمة دوراً هاماً في نقل كنوز العلوم من بغداد ودمشق وال

وقد استقُدمت المخطوطات النفيسة في الطب والفلك والرياضيات والفلسفة، وتم نسخها وترجمتها ودراستها  

(. هذه الحركة لم تكن مجرد نقل، بل كانت عملية تفاعل وإضافة وتطوير، 11في الأندلس )رمضان، د.ت:  

ال العلماء المشرقيين وتصويبها وتحديثها، مما أدى إلى ظهور  حيث قام العلماء الأندلسيون بالتعليق على أعم

 .أعمال جديدة متكاملة

هذه العوامل مجتمعةً، من استقرار سياسي ودعم حكومي وتسامح اجتماعي وازدهار اقتصادي، خلقت في 

 الأندلس بيئة علمية فريدة من نوعها، مهدت الطريق لاحقاً لنقل هذه المعرفة إلى أوروبا. 

 أهم المراكز العلمية: ثالثا:

لم يكن الازدهار العلمي في الأندلس حكراً على مدينة واحدة، بل كان ظاهرة شملت مدناً رئيسية متعددة، 

تحولت بفضل الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي إلى مراكز حضارية عالمية، تنافست في استقطاب  

 .للعلم والمعرفة، وشكلت معاً نسيجاً حضارياً متكاملاً العلماء والطلبة. كانت هذه المدن بمثابة منارات 

 . قرطبة: عاصمة العلم والحضارة:1

تعُد قرطبة، عاصمة الدولة الأموية في الأندلس، هي القلعة العلمية الأولى. في فترة الخلافة، وصلت المدينة  

ا مئات  تضم  وكانت  نسمة،  مليون  نصف  سكانها  عدد  تجاوز  حيث  ازدهارها،  أوج  العامة  إلى  لمكتبات 

(. لم يكن الاهتمام بالعلم فيها مجرد شغف، بل كان سياسة دولة، حيث  150:  2011والخاصة )السرجاني، 

شجع الخلفاء مثل عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر العلماء على التأليف والبحث. وقد أسست فيها 

مركزً  كانت  بل  تعليمية،  مؤسسة  مجرد  تكن  لم  التي  قرطبة،  المعرفي.  جامعة  والتبادل  العلمي  للبحث  ا 

 ,Hitti) استقطبت الجامعة طلاباً من مختلف أنحاء أوروبا، مما جعلها أول جامعة أوروبية بمعناها الحديث 

1970: 534). 

تميزت قرطبة بأنها مركز لدراسة الفقه والأدب، حيث برز فيها فقهاء مثل ابن حزم، كما كانت مركزاً للطب  

الفلك بفضل علماء مثل المجريطي الذي كان إمام الرياضيين في الأندلس،  والفلك. وقد ازده ر فيها علم 

(. وقد كانت مكتبة قرطبة 13وكان له دور كبير في تطوير علم الفلك والأدوات الفلكية )رمضان، د.ت:  
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وطات الشهيرة، التي أسسها الخليفة الحكم المستنصر، مثالاً على هذا الازدهار، حيث ضمت آلاف المخط

 .في مختلف العلوم، مما جعلها من أغنى مكتبات العالم في ذلك الوقت 

 . إشبيلية وغرناطة: مراكز علمية لاحقة: 2

بعد سقوط الخلافة الأموية وتشتت الأندلس إلى دويلات، تحولت مدن مثل إشبيلية وغرناطة إلى مراكز  

هم على استقطاب العلماء ورعايتهم. في علمية مستقلة، وحاول حكامها )ملوك الطوائف( التنافس فيما بين

إشبيلية، استمر النشاط العلمي في مجالات الطب والهندسة والزراعة، حيث اهتم حكامها بتطوير أنظمة  

الري والزراعة التي كانت مصدر ثروتهم الأساسي. وقد برز فيها علماء في الفلسفة والطب، مثل ابن رشد 

 .(58: 2000ر على الفكر الغربي )السامرائي، وآخرون، وابن زهر، الذين كان لهما تأثير كبي

أما غرناطة، التي كانت آخر معاقل المسلمين في الأندلس، فقد شهدت نهضة علمية وأدبية رائعة في العصر  

يتوقف. فقد كانت غرناطة مركزاً   الفكري لم  النشاط  النصري. ورغم تدهور الأوضاع السياسية، إلا أن 

كما برع فيها عدد من الشعراء والكتاب الذين وثقوا تاريخ الأندلس الأخير. وقد أسهمت    لعلماء الدين والأدب،

الهندسة   في  تطوراً  يعكس  والذي  الحمراء،  قصر  في  يتجسد  الذي  الفريد  المعماري  الازدهار  هذا  في 

 .والرياضيات والفنون

 . طليطلة: جسر المعرفة إلى أوروبا: 3

لمية في الأندلس، ليس فقط لما قدمته من إسهامات علمية، بل لدورها تعُتبر طليطلة من أهم المراكز الع

م، لم تتوقف الحركة العلمية  1085المحوري في نقل المعرفة إلى أوروبا. بعد سقوطها بيد القشتاليين عام  

فيها، بل أخذت شكلاً جديداً. فقد أصبحت مركزاً لحركة ترجمة ضخمة، حيث تم تأسيس "مدرسة طليطلة  

" التي قام فيها علماء مسيحيون ويهود ومسلمون بترجمة النصوص العلمية والفلسفية العربية إلى للترجمة

 .(Watt, 1965: 124) اللغة اللاتينية

كانت هذه الحركة هي الشريان الذي ضخ المعرفة الإسلامية إلى جسد أوروبا الناهض. فمن خلالها، وصلت 

الناشئة  مؤلفات ابن سينا والزهراوي والمجريطي وغير  العلماء إلى أوروبا، مما أثرى الجامعات  هم من 

(. إن أهمية طليطلة  47:  2005ومهد الطريق لعلماء مثل ليوناردو فيبوناتشي في الرياضيات )أبو زيدون،  

أتاح للثقافة الغربية   تكمن في أنها مثلت نقطة التقاء ثقافي لم يقتصر على نقل النصوص، بل كان جسراً 

 .رفة التي كانت غائبة عنها لقرونالوصول إلى المع

بل كانت محطات  للتعليم،  أماكن  تكن مجرد  لم  العلمية، بمكتباتها وجامعاتها وعلماءها،  المراكز  إن هذه 

 .لتوليد الأفكار ونشرها، وساهمت بشكل مباشر في إرساء أسس النهضة الأوروبية الحديثة

 الأندلس ودورها في العلوم التطبيقية: 

 ات في الطب والصيدلة وتأثيرها على المدارس الطبية في أوروبا: أولا: الإسهام

كانت الأندلس في العصور الوسطى مركزاً لا يضاهى للعلوم الطبية، حيث تجاوزت إسهاماتها المنهجية  

والنظرية ما كان سائداً في أوروبا آنذاك. وقد مهدت هذه الإسهامات الطريق لتطور الطب في الغرب، ليس 

النظريات، بل بالابتكارات العملية. برز في هذا المجال عالمان جليلان كان لهما تأثير عميق    فقط من خلال

 .في مسيرة الطب الأندلسي والطب الأوروبي على حد سواء، وهما أبو القاسم الزهراوي وابن زهر

 . أبو القاسم الزهراوي )رائد الجراحة الحديثة(: 1

م( من أعظم الجراحين في التاريخ، وُصف بأنه "أبو  1013وي )ت  يعُتبر أبو القاسم خلف بن عباس الزهرا

(. 14الجراحة الحديثة" بفضل إسهاماته التي تجاوزت النطاق النظري إلى التطبيق العملي )رمضان، د.ت:  

وقد كانت أهم أعماله في هذا المجال هو كتابه الموسوعي "التصريف لمن عجز عن التأليف"، والذي يتكون  
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قالة، خصص إحداها للجراحة. هذا الكتاب لم يقتصر على شرح العمليات الجراحية، بل تضمن  من ثلاثين م

 .أيضاً رسومات توضيحية للآلات الجراحية التي ابتكرها، وبلغ عددها أكثر من مئتي أداة

ذي كانت منهجية الزهراوي تعتمد على التجربة والملاحظة، وهو ما يعتبر تطوراً كبيراً عن الطب القديم ال

كان يعتمد على النظريات. وقد كان له فضل كبير في تطوير عمليات جراحة العظام، والعيون، والأسنان،  

وحتى في مجال التجميل. كما كان أول من وصف طريقة وضع الجرح في خيط واحد بدلاً من اثنين، وهو  

تكن مجرد إضافات، بل (. هذه الابتكارات لم  215:  2011ما يعُرف بـ "القطب الزهراوي" )السراجاني،  

 .كانت بمثابة ثورة علمية في مجال الجراحة

لقد ترُجم كتاب "التصريف" إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي، وظل المرجع الأساسي في 

كليات الطب الأوروبية لعدة قرون، حتى القرن السادس عشر، مما يؤكد على تأثيره المباشر على المدارس 

ة في أوروبا. وقد نقل عنه علماء مثل جيراردو الكريموني وآخرون، مما ساهم في تأسيس علم الجراحة  الطبي

 .في أوروبا على أسس علمية متينة

 . ابن زهر )الطبيب الممارس والمنهجي(: 2

العملي  م( من أبرز الأطباء في الأندلس، وقد تميز بمنهجه  1162يعتبر أبو مروان عبد الملك بن زهر )ت  

في الطب، حيث كان يولي أهمية كبرى للممارسة السريرية على حساب النظريات المجردة. أهم أعماله هو  

كتاب "التيسير في المداواة والتدبير"، الذي كان يمثل خلاصة تجاربه الطبية التي اكتسبها من خلال ممارسة  

 .(59: 2000مهنة الطب في بلاط الموحدين )السامرائي، وآخرون، 

كان ابن زهر من أوائل من انتقدوا بعض آراء الأطباء السابقين، حتى وإن كانوا من كبار العلماء مثل ابن  

سينا. وقد ركز على أهمية التشخيص الدقيق للمرض قبل وصف العلاج، وأشار إلى ضرورة التفريق بين  

وصفاً دقيقاً لأمراض مثل  (. كما قدم 112: 2012الأمراض المختلفة التي قد تتشابه في الأعراض )عبية،  

 .التهاب التامور والتهاب الرئة، وابتكر علاجات جديدة تعتمد على الملاحظة الدقيقة

تأثيرهما على المدارس الطبية الأوروبية إن إسهامات الزهراوي وابن زهر لم تقتصر على الأندلس، بل 

أعماله لقد كانت  الترجمة في طليطلة.  أوروبا عبر مراكز  إلى  الطب انتقلت  في كليات  أساسياً  ما مرجعاً 

الأوروبية في مونبلييه وساليرنو وبولونيا. وقد ساهمت ترجمة كتبهم في إثراء المناهج الدراسية، وإدخال  

مفاهيم جديدة في الجراحة والتشخيص السريري، مما دفع عجلة الطب الأوروبي نحو الأمام، وأرست أسس  

 .النهضة الطبية في الغرب 

 امات في الفلك والرياضيات: ثانيا: الإسه

لم يقتصر التفوق العلمي في الأندلس على الطب والصيدلة فحسب، بل شمل أيضاً علوماً جوهرية أخرى  

مثل الفلك والرياضيات، التي شكلت الأساس لتقدم العلوم التطبيقية في الغرب. كانت هذه العلوم جزءاً لا  

طورات المعمارية، والملاحية، والحسابات الشرعية. وقد كان  يتجزأ من الثقافة الأندلسية، حيث ارتبطت بالت

 .لعلماء الأندلس إسهامات رائدة في هذه المجالات، كان لها صدى واسع في المدارس العلمية الأوروبية

 : . المجريطي )رائد الرياضيين والفلكيين(1

لك والرياضيات في الأندلس  م( من أبرز علماء الف1007يعُتبر أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي )ت  

(. لم يقتصر عمله على نقل 17في عصر الخلافة، ولقب بـ "رائد الرياضيين في الأندلس" )رمضان، د.ت:  

المعرفة المشرقية، بل قام بتطويرها والإضافة إليها، مما أتاح للفلك الأندلسي أن يأخذ منحىً تجريبياً وعملياً. 

وضعوا الذين  أوائل  من  المجريطي  علم    كان  في  هامة  إسهامات  وله  الكروية،  المثلثات  حساب  أسُس 

الإسطرلاب، حيث قام بضبط "مجسطي" بطليموس وتعديل جداوله الفلكية بما يتوافق مع خط طول قرطبة  

 .(64:  2000)السامرائي، وآخرون،  
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أوائل الكتب   كما اهتم المجريطي بعلوم الجبر والحساب، وله كتاب "رسالة في الأرقام"، والذي يعُتبر من

التي تناولت الأرقام العربية واستخداماتها في الحسابات الفلكية. إن هذه الإسهامات لم تكن نظرية بحتة، بل  

إلى أوروبا عبر   كان لها أثر تطبيقي مباشر على الملاحة وصناعة الأدوات الفلكية، وهو ما انتقل لاحقاً 

 .حركة الترجمة في طليطلة

 (: التجريب العلمي . عباس بن فرناس )رائد2

م( بمحاولته الطيران، إلا أن إسهاماته العلمية في مجالات  887على الرغم من شهرة عباس بن فرناس )ت  

(.  25أخرى كانت لا تقل أهمية. كان عالماً موسوعياً، جمع بين الفلك، والهندسة، والفيزياء )رمضان، د.ت:  

ال الزجاج من  له فضل كبير في تطوير صناعة  البصرية فقد كان  إلى تحسين الأدوات  أدى  حجارة، مما 

المستخدمة في علم الفلك والطب. كما اهتم عباس بن فرناس بعلم الفلك، وصمم "الميقاتة" )الساعة المائية(  

التي كانت تسُتخدم في تحديد الأوقات، وصنع قبة سماوية مصغرة لمحاكاة حركة الكواكب والنجوم، مما  

 .(59:  2005الفلكية )أبو زيدون، يدل على عمق فهمه للظواهر 

كانت منهجية عباس بن فرناس قائمة على التجريب والاختراع، وهو ما يعتبر سمة أساسية للعقلية العلمية 

في الأندلس. إن محاولته الطيران، وإن كانت قد فشلت في تحقيق هدفها الكامل، إلا أنها مثلت مثالاً ساطعاً  

ال الفكر الأندلسي في  الفكر على ريادة  التي كانت تسيطر على  التقليدية  التجريبي، وكسر الحواجز  بحث 

 .(230: 1981الأوروبي آنذاك )الحجي، 

لم تكن إسهامات المجريطي وابن فرناس منعزلة، بل انتقلت إلى أوروبا عبر مسارين    التأثير على أوروبا

ت العلمية للطلبة الأوروبيين. فقد رئيسيين: الأول هو الترجمة في مراكز مثل طليطلة، والثاني هو الرحلا

الناشئة، وكان له   الفلك والرياضيات، مما أثرى الجامعات الأوروبية  ترجمت أعمال المجريطي في علم 

دور في تطوير أدوات الرصد الفلكي. كما أن الروح التجريبية التي مثلها عباس بن فرناس، كانت بمثابة  

ى تجاوز النظريات القديمة وتأسيس علم جديد قائم على الملاحظة  إلهام للعلماء الأوروبيين الذين سعوا إل

 .والتجربة. وقد أدت هذه الإسهامات إلى وضع أوروبا على بداية طريق النهضة العلمية

 ثالثا: الإسهامات في الزراعة والهندسة: 

ناس اليومية من خلال لم يكن التقدم العلمي في الأندلس محصوراً في العلوم النظرية، بل امتد ليلامس حياة ال

إسهامات رائدة في مجالي الزراعة والهندسة. فقد أدرك الأندلسيون أن الازدهار الاقتصادي لا ينفصل عن  

التطور العلمي، واستثمروا معرفتهم في تحسين التقنيات الزراعية وتطوير بنى تحتية هندسية متقدمة، مما  

:  2005دية لم تعرفها أوروبا في ذلك الوقت )أبو زيدون،  أدى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي غذائي ورفاهية اقتصا

70). 

 . الابتكارات في الزراعة: 1

كانت الأندلس بمثابة "حديقة أوروبا"، حيث أدخل المسلمون إليها العديد من المحاصيل الجديدة التي لم تكن  

ليمون والبرتقال(، معروفة من قبل، مثل الأرز وقصب السكر والقطن والنخيل وبعض أنواع الحمضيات )ال

مما أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية وارتفاع جودتها. وقد كان هذا التطور مرتبطاً بشكل مباشر بالمعرفة  

 .(67: 2000التي جُلبت من الشرق )السامرائي، وآخرون، 

ت والسدود  ولكن الإسهام الأهم كان في مجال علم المياه والري. فقد بنى الأندلسيون شبكات معقدة من القنوا

والترع لتوزيع المياه بشكل عادل وفعال. واستخدموا تقنيات متطورة مثل النواعير التي كانت تستخدم لرفع 

المياه من الأنهار إلى الحقول المرتفعة. هذه الابتكارات لم تكن مجرد تقنيات محلية، بل أصبحت نموذجاً  

 .عتمد بشكل كبير على الأمطاريحتذى به في مناطق أخرى من أوروبا، حيث كانت الزراعة ت
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 . الإنجازات الهندسية: 2

تجلت عبقرية الأندلسيين الهندسية في بناء منشآت معمارية خالدة، مثل قصر الحمراء في غرناطة وجامع  

فقد  والرياضيات.  الهندسة  كبير في علوم  لتقدم  تجسيداً  كانت  بل  فنية،  تكن مجرد تحف  لم  التي  قرطبة، 

ضية متقدمة في تصميم الأقواس والأبنية، مما سمح لهم ببناء منشآت معمارية ضخمة استخدموا مفاهيم ريا 

 .ومتينة في الوقت نفسه

كما كانت هناك إنجازات هندسية مرتبطة بشكل مباشر بالزراعة، مثل بناء القناطر والجسور التي كانت 

ت على العمارة الأوروبية التي جزءاً من شبكات الري، وتطوير الأدوات الزراعية. وقد أثرت هذه الإنجازا

 .تأثرت بشكل كبير بالأسلوب الأندلسي في القرون التالية، خاصة في إسبانيا والبرتغال 

إن هذه الإسهامات في الزراعة والهندسة لم توفر فقط قاعدة اقتصادية متينة للدولة، بل كانت دليلاً على أن 

ان أداة لتحسين حياة الأفراد والمجتمع. وقد مهدت هذه  العلم في الأندلس لم يكن منفصلاً عن الواقع، بل ك

 .الابتكارات الطريق أمام الأوروبيين للتعلم منها وتطويرها، مما ساهم في تأسيس نهضتهم الحديثة

 آليات نقل المعرفة وتأثيرها على أوروبا: 

حضاري عابر للقارات، لم تكن إنجازات الأندلس العلمية حبيسة حدودها الجغرافية، بل كانت بمثابة جسر 

نقل المعرفة من العالم الإسلامي إلى أوروبا، مما أحدث تحولاً جذرياً في مسار الفكر الأوروبي. وقد تمت 

هذه العملية عبر آليات متعددة، كان أبرزها حركة الترجمة المنظمة، ورحلات الطلبة الأوروبيين، وتأسيس  

 .ي التدريسالجامعات التي اعتمدت على المنهج الأندلسي ف

 أولا: حركة الترجمة في طليطلة:

تعُتبر حركة الترجمة في طليطلة هي الآلية الأهم والأكثر تأثيراً في نقل المعرفة الأندلسية إلى أوروبا. فبعد 

م، تحولت من عاصمة إسلامية مزدهرة إلى مركز ثقافي يجمع بين  1085سقوط المدينة بيد القشتاليين عام  

الأندلس، إلا أنها اكتسبت أهمية علمية    الحضارتين. وعلى الرغم من أن طليطلة فقدت أهميتها السياسية في

 .جديدة، حيث أصبحت بؤرة لحركة ترجمة فريدة من نوعها

يهود،  منهم  الدينية،  الخلفيات  مختلف  من  علماء  فيها  ساهم  وقد  وممنهجة،  منظمة  الحركة  هذه  كانت 

يكتفون لا  الكريموني،  جراردو  رأسهم  وعلى  المترجمون،  هؤلاء  وكان  ومسلمون.  بنقل   ومسيحيون، 

الفكر  في  وتأثيراً  فهماً  أكثر  جعلها  مما  وتعليقاً،  إليها شرحاً  يضيفون  كانوا  بل  بشكل حرفي،  النصوص 

الأوروبي. فقد أمضى جراردو الكريموني أكثر من أربعين عاماً في طليطلة، قام خلالها بترجمة أكثر من  

 ,Watt) والفلك، والرياضيات، والفلسفةتسعين كتاباً من العربية إلى اللاتينية، شملت أعمالاً في الطب،  

1965: 187). 

كانت الكتب المترجمة ذات أهمية قصوى. فقد قام ابن رشد بتلخيص أعمال أرسطو، مما مهد الطريق أمام 

الأوروبية  الجامعات  في  الدراسية  المناهج  من  أساسياً  لتصبح جزءاً  الأرسطية   :Hitti, 1970) الفلسفة 

علماء مثل ابن سينا والزهراوي والمجريطي، مما أتاح للأوروبيين الوصول  كما ترُجمت أعمال   .(546

الفكرية الأوروبية   البيئة  إلى معرفة لم تكن متوفرة لديهم. وقد كان لهذه الحركة دور محوري في إعداد 

، لاستقبال الأفكار العلمية الجديدة، وتجاوز القيود التي فرضها الفكر الكنسي في العصور الوسطى )عبية

2012  :123). 

 ثانيا: دور الرحالة والطلبة الأوروبيين: 

بالإضافة إلى حركة الترجمة المنظمة، كانت الرحلات الفردية للطلبة الأوروبيين إلى الأندلس آلية هامة  

لنقل المعرفة. فقد كانت الأندلس، وخاصة مدينة قرطبة، بمثابة مركز للحج العلمي، حيث كان يأتي إليها  
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تلف أنحاء أوروبا للتعلم من علمائها. ولم تكن هذه الرحلات بهدف السياحة، بل كانت رحلات  الطلاب من مخ

 .علمية بحتة، سعى فيها الطلاب إلى تلقي العلم من مصادره الأصلية

من أبرز الأمثلة على ذلك، جربرت دورياك، الذي أصبح فيما بعد البابا سلفستر الثاني، والذي درس في 

قرطبة الرياضيات والفلك. وقد عاد إلى فرنسا وهو يحمل معه المعرفة التي اكتسبها، مما  الأندلس في مدينة  

كان له أثر كبير في تطوير العلوم في بلاده. وقد ساهمت هذه الرحلات في نقل المفاهيم العلمية بشكل مباشر  

التفاعل والحوا للطرفين  أتاح  الطلبة الأوروبيين، مما  إلى  العلماء الأندلسيين  )أبو زيدون،  من  :  2005ر 

81). 

لم يقتصر تأثير هذه الرحلات على الأفراد، بل امتد إلى المراكز العلمية التي كانوا ينتمون إليها. فقد عاد  

هؤلاء الطلبة إلى بلادهم ونقلوا معهم ليس فقط الكتب، بل المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة،  

 .( 215: 2011ندلس للنهضة الأوروبية )السرجاني، وهو ما يعتبر أهم إسهام قدمته الأ

 ثالثا: تأثير هذه المعرفة على الجامعات الأوروبية الناشئة: 

كان الأثر الأكبر للمعارف الأندلسية على أوروبا هو ما أحدثته من تحول في المناهج الدراسية في الجامعات 

التأثير، كانت الجامعات في أ الناشئة. فقبل هذا  العلوم اللاهوتية  الأوروبية  وروبا تعتمد بشكل كبير على 

والفلسفية، ولم يكن هناك اهتمام كبير بالعلوم التجريبية. ولكن مع وصول الكتب المترجمة من الأندلس، 

 .تغير هذا الوضع بشكل جذري

فقد أصبحت مؤلفات ابن سينا في الطب، والزهراوي في الجراحة، والمجريطي في الفلك، وابن رشد في  

لسفة، جزءاً أساسياً من المناهج الدراسية في كليات الطب والعلوم في جامعات مثل ساليرنو، وبولونيا،  الف

(. وقد استمرت هذه الكتب تدُرّس لعدة قرون، وشكلت الأساس  69:  2000ومونبلييه )السامرائي، وآخرون،  

 .الذي بنُيت عليه أجيال من العلماء الأوروبيين

اً على المحتوى العلمي فحسب، بل امتد ليشمل المنهجية. فقد تعلم الأوروبيون من  إن التأثير لم يكن مقتصر

الأندلسيين المنهج التجريبي في البحث، القائم على الملاحظة والقياس، وهو ما مهد الطريق لظهور علماء 

جُلبت من   إن هذه المعرفة، التي .(Hitti, 1970: 561) مثل روجر بيكون الذي يعتبر من رواد هذا المنهج

 .الأندلس، كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت النهضة الأوروبية، ووضعت حجر الأساس للعلم الحديث 

إن العلاقة بين الأندلس وأوروبا لم تكن علاقة صراع دائم، بل كانت علاقة تفاعل وتكامل، حيث لعبت 

الم لهذه  كان  وقد  أوروبا.  إلى  المعرفة  نقل  في  محورياً  دوراً  الوعي  الأندلس  أثر عميق في تشكيل  عرفة 

العلمي الأوروبي وتأسيس الجامعات الحديثة، مما يجعل من الأندلس جسراً حضارياً لا يمكن الاستغناء عن  

 .دوره في تاريخ الحضارة الإنسانية

 الخاتمة: 

لى  تناول البحث الدور الحضاري للأندلس في التأسيس العلمي للحضارة الغربية، ولم يكن البحث يهدف إ

مجرد سرد للإنجازات العلمية في الأندلس، بل سعى إلى تحليل آليات نقل هذه المعرفة، وتقييم أثرها العميق  

في تشكيل الفكر الأوروبي الحديث. لقد كشفت الدراسة أن الأندلس لم تكن مجرد بؤرة حضارية معزولة، 

 .حضارات الشرق والغرب بل كانت مركزًا عالميًا للتبادل المعرفي، وجسراً لا غنى عنه بين 

 النتائج:

العلوم  .1 في  للابتكار  مركزاً  كانت  الأندلس  أن  الدراسة  أثبتت  العلمي:  للابتكار  كمركز  الأندلس 

الجراحة  أسس  الذي  الزهراوي  القاسم  أبو  مثل  علماء  بفضل  والجراحة،  الطب  مثل  التطبيقية، 

يطي وعباس بن فرناس، اللذين  الحديثة بمنهجها التجريبي، وفي الفلك والرياضيات بفضل المجر

 .طورا أدوات ومنهجيات جديدة تجاوزت المعرفة القديمة
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حركة الترجمة كشريان حضاري: كان لـ حركة الترجمة في طليطلة دور محوري في نقل المعرفة   .2

الجامعات  إلى  العربية  العلوم  كنوز  إيصال  في  الحركة  هذه  ساهمت  فقد  أوروبا.  إلى  الأندلسية 

 .ما أثرى مناهجها الدراسية، وأحدث ثورة في فهم الأوروبيين للطب والفلك والفلسفةالأوروبية، م

امتد  .3 بل  النصوص،  نقل  تأثير الأندلس على  يقتصر  لم  الجامعات الأوروبية:  المعرفة على  تأثير 

ليشمل المنهجية العلمية. فقد تعلم الأوروبيون المنهج التجريبي القائم على الملاحظة والبحث، والذي 

 .كان حجر الزاوية في النهضة العلمية الأوروبية

الأندلس وتصحيح مسار التاريخ الغربي: يظُهر البحث أن النهضة الأوروبية لم تكن ظاهرة محلية   .4

وفر  الذي  الأساسي  العنصر  هو  فيه  الأندلس  كان  كبير،  تفاعل حضاري  نتيجة  كانت  بل  بحتة، 

يؤكد أن تاريخ الحضارة الإنسانية هو سلسلة متصلة  المعرفة المفقودة لأوروبا في ذلك الوقت، مما  

 .من التأثر والتأثير

 التوصيات:

تأثير   .1 حول  معمقة  دراسات  إجراء  يقُترح  محددة:  مجالات  على  الأندلس  لتأثير  تفصيلية  دراسة 

النباتي،   والتصنيف  النبات والزراعة،  علم  مثل  كافٍ،  بشكل  تناولها  يتم  لم  الأندلس في مجالات 

 .تطور الصيدلة في أوروبا  ودورها في

المقارنة بين مناهج الجامعات الأندلسية والجامعات الأوروبية: يوُصى بإجراء دراسة مقارنة بين   .2

المناهج التعليمية في جامعات مثل قرطبة وطليطلة مع الجامعات الأوروبية الناشئة، لتحديد أوجه  

 .الأوروبيالتشابه والاختلاف، وتأثير المنهج الأندلسي على المنهج 

تأثير الأندلس على الفنون والعمارة الأوروبية: يمكن توسيع نطاق البحث ليشمل الجوانب الفنية   .3

في إسبانيا والبرتغال،   العمارة الأوروبية، وخصوصاً  والمعمارية، ودور الأسلوب الأندلسي في 

 .مما يفتح آفاقاً جديدة للبحث التاريخي
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